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الكتاب: مرثية الورق في زمن البكسل
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في عصر أصبح فيه "التيك توك" ينبوع المعرفة

ـــة ـــل الحكم ـــات" معق ـــناب ش ـــدة و"الس الجدي

العصرية، يدوي تصريح إريك شميدت الرئيس

ــماء ــي س ــد ف ــل كرع ــابق لجوج ــذي الس التنفي

ــؤالاً ــأل س ــل أن تس ــاً قب ــرأ 20 كتاب ــة: "اق صافي

واحداً." وكأن شميدت، ذلك الكاهن الأعظم في

معبد التكنولوجيا، يصرخ في وجه غوريلا رقمية

أطلقها هو وأقرانه من قفص المختبر: "كفى!

لقد خلقنا وحشاً يلتهم عقول أطفالنا بشراهة لا

تُروى"!

 

 أقــف أمــام مكتبتــي، ذلــك المتحــف الشخصــي

ــة للانقــراض، وأتســاءل بمــرارة: "مــا لحضــارة آيل
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مصــير هــذه الشواهــد الورقيــة بعــد رحيلــي؟"

ــرد ــا مج ــالطن، كأنه ــا أولادي ب ــل أن يبيعه أيُعق

نفايـــات ثقيلـــة تحتـــل مساحـــة ثمينـــة يمكـــن

استغلالها لوضع شاشة عملاقة؟ أتخيل بسخرية

لاذعــة إعلانــاً علــى "فيســبوك مــاركت بلايــس":

ــة ــة. صالح ــة القديم ــن الحكم ــان م ــبيع: أطن "لل

كخلفيـــة للســـيلفي أو كوقـــود للمـــدفأة فـــي

الشتاء القارس. السعر: حفنة من اللايكات".

 

 أنــاجي رفــاقي الصــامتين بصــوت مكســور: "يــا

"قصة الحضارة" لديورانت، هل ستتحول حضارتنا

إلى مجرد إيموجي باسم على شاشة هاتف؟

وأنت يا "دراسة للتاريخ" لتوينبي، هل سيختزل

التاريخ في تغريدة عابرة؟ وماذا عنك يا "شقة
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الحريــة" للقصــيبي، هــل ســتتقلص الحريــة إلــى

مساحة شاشة 6 بوصات؟ أما أنت يا "الحرافيش"

لمحفوظ، فهل سيتحول نضال عاشور وسلالته

إلـى مجـرد هاشتـاغ عـابر؟ وأنـت يـا "زوربـا"، هـل

ــة ــام نغم ــى أنغ ــرة عل ــتك الأخي ــترقص رقص س

الأيفون؟"

 

 الإحصـــاءات ترســـم لوحـــة قاتمـــة لمســـتقبل

القراءة. فوفقاً لدراسات حديثة، تتراجع معدلات

ــد ــا جلي ــة، كأنه ــرعة مخيف ــة بس ــراءة العميق الق

القطـب الشمـالي فـي زمـن الاحتبـاس الحـراري

الفكري. جيل كامل ينشأ دون أن يعرف نشوة

الغوص في بحار الكلمات، أو لذة اكتشاف جزيرة

فكرية جديدة بعد إبحار طويل بين الصفحات.
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 ذاك أنّ ما يثير المرارة أننا، في زمن مضى، كنا

نحارب طواحين الرقابة للظفر بكتاب. كنا نقف

في طوابير أطول من كل قوائم الانتظار لدخول

الجنـة المعرفيـة، ننتظـر بشغـف محمـوم لنسـرق

بضع صفحات من كتاب نادر. كانت رحلاتنا إلى

القاهرة حجاً ثقافياً، نطوف حول كعبة المعرفة

الســرية فــي مكتبــة مــدبولي، نبحــث عــن "أولاد

حارتنا" لنجيب محفوظ كما يبحث الصوفي عن

لحظة الوصال.

 

 واليوم، في زمن الوفرة الرقمية، نجد أنفسنا

أمام مفارقة مأساوية. كيف لجيل يملك مكتبة

"دار الحكمــة" فــي جيبــه أن يفضــل مشاهــدة
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قطط ترقص على أنغام موسيقى شعبية؟ ما

يثير الضحك المرير أن هذا الجيل، الذي يشاهد

مسلسلاً بالعربية الفصحى وكأنه يفك طلاسم

الهيروغليفية، هو نفسه الذي سيواجه تحديات

عصــر الذكــاء الاصــطناعي، بــدون نقــد أو تحليــل

عميق أو تفكير نقدي، أدوات العصر الجديد كما

أوضح شميدت بمحاضرته.

 

 فــي هــذا العصــر الرقمــي، تتنبــأ الــدراسات بــأن

95% من التفاعلات مع العملاء ستتم بواسطة

ــل ــام 2025. فه ــول ع ــطناعي بحل ــاء الاص الذك

سـنفقد مـا يميزنـا كبشـر؟ هـل ستصـبح القـراءة

العميقــة أثــراً مــن آثــار المــاضي، كالــديناصورات

وأجهزة البيجر والفاكس؟
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 لعلّ صرخة شميدت للعودة إلى الكتب ليست

مجــرد حنيــن عجــوز لزمــن ولّــى، بــل هــي نبــوءة

"كاسندرا" في عصر الرقمنة. إنها إدراك عميق أن

ــل ــا أن تح ــحرها، لا يمكنه ــل س ــا، بك التكنولوجي

محل سحر الكلمة المكتوبة. في عالم تتحول

فيه العقول إلى خوادم بيانات، قد تكون قدرتنا

على التفكير النقدي والعميق هي آخر حصوننا

ضد غزو الخوارزميات.

 

ــر، ــاقوس الأخي  فهــل ســنفيق، قبــل أن يــدق الن

لندرك أن الكتاب ليس مجرد وعاء للمعلومات، بل

هـو مـرآة للـروح البشريـة؟ أم أننـا سنسـتمر فـي

الغرق في محيط السطحية الرقمية، حتى نصبح
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مجرد ظلال باهتة لذواتنا؟

 

 ذاك أنّ المفارقــة الأكثــر ســخرية هــي أننــا، فــي

عصر المعلومات، نقف على حافة عصر جديد من

الجهل - جهل معلوماتي- مغلف بوهم المعرفة.

فهــل سنســتيقظ مــن غيبوبتنــا الرقميــة قبــل أن

نتحول إلى مجرد هوامش في كتاب الحضارة

الإنسانيــة، أم أننــا ســنرضى بــأن نكــون مجــرد

إيموجي باسم على صفحة التاريخ؟

 

 والحال أنّ الإجابة، للأسف، قد لا تكون أطول

مـن مـدة انتبـاه مسـتخدم "تيـك تـوك" لمقطـع

الكلب الراقص أو القطة حين تفر من الفأر أو بث

ـــــديهم ـــــون لمشاه ـــــاء يقول ـــــاشر لعظم مب



10

المتحمســـين "كبســـوا". بيـــد أنّ هـــذا المشهـــد

الهزلي يكشف عن مأساة أعمق: ذاك أنّ عقولنا،

التــي كــانت يومــاً قــادرة علــى اســتيعاب ملاحــم

هوميروس وفلسفة أرسطو وديكارت وملاحم

الجابري مع حسن حنفي، باتت اليوم تلهث وراء

ومضــات رقميــة لا تُســمن ولا تغنــي مــن جــوع.

ولعلّ المفارقة الأكثر إيلاماً أنّنا، في خضم هذا

الطوفان المعلوماتي، نغرق في بحر من الجهل

ــواطئ ــو ش ــبح نح ــا نس ــوهمين أنّن ــب، مت المركّ

المعرفة.
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